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 تمهيد:

     :قال تعالى

      
     

     

        [

 .[1  – 1العلق: 

   قال تعالى:

   

   
     

 .[77] الحج،  
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    وقال تعالى:

      

      

 .[92]آل عمران:    

ث : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلا @وقال رسول الله 

 صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له" رواه الإمام مسلم.

وبرغبة صادقة تنافس المسلمون على الوقف لبناء المدارس والمساجد 

 والصدقة الجارية هي الوقف. …والمشافي والمكتبات ودور الرعاية والمقابر

من قال: "إن مما يلحق المؤمن @ وأخرج ابن ماجة أن رسول الله 

عمله وحسناته بعد موته علما نشره أو ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً ورثه أو 

مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله 

 في صحته وحياته تلحقه من بعد موته".

 وقد قال العلامة السيوطي في الوقف شعراً:

 

 إذا مات ابن آدم ليس يجري
 

 عليـه مـن فعـال غـير عشر ** * 
 

 عـلوم بثها ودعـاء نجـل
 

 وغرس النخل والصدقات تجري * * *
 

 وراثة مصحف وربـاط ثغر
 

 وحـفر البـئر أو إجـراء نهر * * *
 

 وبيت للغريب بنـاه يـأوى
 

 إليـه أو بنـاء محــل ذكـر * * *
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ر ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبا @وقد وقف رسول الله 

 والحدائق والخيل والعتاد في سبيل الله.

المدينة وأمر ببناء المسجد  @ قال: لما قدم رسول الله <عن أنس 

قال: "يابني النجار: تأمنوني بحائطكم هذا" فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا 

 .(1)إلى الله تعالى، فأخذه فبناه مسجداً" رواه الثلاثة

)من حفر بئر رومة فله الجنة.  قال: @أن رسول الله  <وعن عثمان 

 قال فحفرتها( أخرجه البخاري والترمذي النسائي.

وفي رواية للبغوي: إنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها 

: )تبعنيها بعين في  @رومة، وكان يبيع منها القربة بُمدّ، فقال له النبي 

 الجنة؟ فقال يارسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها(.

ثم أتى  – فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم –< ذلك لعثمان  فبلغ

 .(2) فقال: )أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: قد جعلتها للمسلمين( @النبي

 @أن رسول الله  <أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة 

قال: )من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله في 

 زانه يوم القيامة حسنات(.مي

                                         
5(.5/555صحيح البخاري ) (1)

5(.5/555فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (2)
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قال: ) أما خالد فقد  @أن رسول الله  <وفي حديث خالد بن الوليد 

احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله( وأعتاده بمعنى ما أعده المجاهد من 

 السلاح والدواب وآلة الحرب.

 

 معنى الوقف في اللغة وتعريفه في الاصطلاح:

لمشي والدار ونحوها حبسها في وقف وقوفاً قام من جلوس وسكن بعد ا

سبيل الله ويقال وقفها على فلان وله. والموقوف عند الفقهاء العين المحبوسة 

 إما على ملك الواقف، وإما على ملك الله.

والواقف الحابس لعينه، إما على ملكه، وإما على ملك الله، والوقف 

 حبس العين على ملك الواقف. أو على ملك الله.

صطلاح ]تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة[ قال الإمام ابن والوقف في الا

 :(1)قدامة

الوقوف جمع وقف يقال منه وقفت وقفاً ولا يقال أوقفت إلا في شاذ 

اللغة، ويقال حبست وأحبست وبه جاء الحديث: )إن شئت حبست أصلها 

وتصدقت بها( والعطايا جمع عطية مثل خلية وخلايا، وبلية وبلايا والوقف 

عناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. أي حبس المال وصرف منافعه مستحب وم

                                         
5(..555المغني، المجلد السادس )صـ (1)
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 في سبيل الله.

 حكم الوقف:

المراد بالحكم الصفة الشرعية من كونه مطلوب الفعل أو الترك وتارة 

 يُطلق ويراد به الأثر المترتب عليه بعد وجوده.

فعلى المعنى الأول اختلف الفقهاء في مشروعية الوقف، فمنهم من أجازه 

طلقاً، ومنهم من أجازه في حال، ومنعه في أخرى، ومنهم من ذهب إلى القول م

 باستحباب الوقف وأنه من الأعمال الباقية الصالحة، ولعل هذا هو الراجح. 

وعلى المعنى الثاني فإن حكم الوقف بعد وجوده هو عقد لازم لا يصح 

 إلغاؤه أو الرجوع عنه إلا إذا تعطلت منافعه.

"والوقف مستحب ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل  قال ابن قدامة:

 .(1)الثمرة"

 

 أدلة مشروعية الوقف:

 أولًا : الكتاب العزيز:

     قال تعالى:

     
      

                                         
5(..555المغني، المجلد السادس )صـ (1)
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 .[92]آل عمران:    

     قال تعالى:

   
   

    
  

  
   

    
  

   

 .[177البقرة: ]   

     وقال تعالى:

    
     

]البقرة:      

555]. 

     وقال تعالى :

     

 .[155]آل عمران:   

   قال تعالى:

   
   

     

  .[77]الحج:  



 

 

 الوقف وأثره في حياة الأمة

321 

      قال تعالى:

     

      

  .[111]البقرة:    

 

 الوقف في السنة: :ثانياً

 والوقف من فعل الخير المأمور به ومن فضل القرب المندوب إليها.

أرضـاً   <قـال: أصـاب عمـر     }والأصل فيه مـا روى عبـد الله بـن عمـر     

يستأمره فيها فقال يارسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم  @النبي  بخيبر فأتى

أصب قط مالًا أنفس عندي منه فما تـأمرني فيهـا؟ فقـال: "إن شـئت حبسـت      

أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهـب ولا يـورث(.   

ــن الســبيل        ــاب واب ــراء وذوي القربــى والرق ــر في الفق ــدا بهــا عم ــال: فتص  ق

والضيف، لا جناح على وليّها أن يأكل منها أو يطعـم صـديقاً بـالمعروف غـير     

 متأثل فيه أو غير متمول فيه. متفق عليه.

أنـه قـال: )إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن         @وثبت عن النبي 

ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صـالح يـدعو لـه( حـديث     

 ترمذي هذا حديث صحيح.صحيح رواه مسلم وقال ال

أنـه قـال: يارسـول الله إن أم سـعد ماتـت فـأي        5وعن سـعد بـن عبـادة    



 

 

 ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

322 

 الصدقة أفضل قال: )الماء( فحفر بئراً وقال: هذه لأم سعد.

قال: كان أبو طلحـة أكثـر أنصـاري بالمدينـة مـالًا، وكـان        <وعن أنس 

ــوي      ــل بــوار المســجد النب ــه باي رُحــاء )بســتان مــن جي ــه إلي ( وكــان أحــب أموال

 يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. @مستقبلة المسجد، وكان رسول الله 

     فلما نزلت هذه الآية:

       

فقال: إن الله تعالى يقول  @إلى رسول الله  <قام أبو طلحة . [92]آل عمران: 

بيرحاءُ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها  في كتابه: وإن أحب أموالي إلى

 عند الله فضعها يارسول الله حيث شئت.

فقال رسول الله : )بخٍ بخٍ ذلك مال رابح ذلك مال رابح، قد سمعت 

ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه 

 وبني عمه( رواه البخاري ومسلم والترمذي.

مان بن عفان قال: سمعت رسول الله يقول: )من بنى لله وروى عث

 .(1) مسجداً ولو كمفحص فطب، بنى الله له بيت في الجنة(

 ثالثاً: الإجماع: 

 @إن العمل بالأحاديث الواردة عند أهل العلم من أصحاب النبي 

وغيرهم بصحة الوقف لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً 

                                         
5ف في الألفاظ.( اختلا555(، صحيح مسلم ح )55صحيح البخاري ج ) (1)
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الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة على مشروعية الوقف، فقد وقف فقد أجمع 

أبو بكر داره على ولده، وعمر بربعه عند المروة على ولده، وعثمان ببئر 

رومة، وتصدا علي بأرضه بينبع، وتصدا الزبير بداره بمكة وداره بمصر 

وأمواله بالمدينة على ولده، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص وعمرو بن 

 .(1) جميعاً( {وحكيم بن حزام  العاص،

ذو مقدرة إلا  @: "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله  <قال جابر 

 وقف".

وعلى هذا فالراجح هو القول باستحباب الوقف؛ لأنه صدقة جارية 

 يمتد نفعها وثوابها.

 

 حكمة مشروعية الوقف:

إن وقف الأعيان سلاحاً كان أو خيلًا أو عقاراً من أفضل الصدقات 

من أفضل الأعمال لأن الأصول تبقى ثابتة لا تُباع ولا توهب ولا تورث و

ونفعها وثمارها وخيراتها تستفيد منه الأمة جيلًا بعد جيل ولا يستطيع أحد أن 

 يستأثر بها وحده كائناً من كان.

 وهذا ما امتاز به الوقف على سائر الصدقات.

                                         
5(.555( )صـ5المغني، ج) (1)
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مية على مدى لقد أسهم الوقف في إرساء دعائم المجتمعات الإسلا

قرون طوال في تشييد المدارس والمساجد والآبار والحدائق والمكتبات وبناء 

 القوة في تجهيز الجيوش والدروع والخيل.

 شروط صحة الوقف:

: أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون عاقلًا بالغاً حراَ   أولًا

 رشيداً غير محجور عليه لفلس.

 اً فلا يصح تعليقه على شرط.: أن يكون الوقف منجز اًــثاني

 اً: أن يكون الوقف مؤبداً فلا يصح أن يكون مؤقتاً.ــــثالث

 اً:  أن يكون في حالة الصحة فلا يصح في مرض الموت.ــرابع

 خامساً: أن يكون مصرف الوقف معيناً معلوماً.

 سادساً: أن يكون الموقوف مالًا متقوماً معلوماً.

 للواقف. سابعاً: أن تكون العين ملكاً

 اً:  أن يكون الوقف على جهة بر.ــــثامن

 عاً: أن يكون الموقوف عليه جهة ممتدة.ــتاس

 عاشراً: أن لا يعود الوقف على الواقف نفسه.

ويتعين العمل على تنفيذ شرط الواقف من اعتبار وصف أو عدمه، أو 

جمع أو تقديم أو ترتيب أو ضده، ونظر، ويلزم الوفاء بشرطه إذا كان 

 ستحباً خاصة.م
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: شروط الواقف كنصوص الشارع في الدلالة ~قال ابن القيَّم 

وتخصيص عامها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها، كما يعتبر 

 .(1)منطوقها

 

 أركان الوقف وأقسامه:

الركن هو مـا كـان داخـلًا في قـوام الشـيء يتحقـق ذلـك الشـيء بتحققـه          

 :وينعدم بعدمه وأركان الوقف أربعة

 الواقف الذي هو المالك. -1

 الموقوف عليه وهو المستفيد من الوقف. -2

 الموقوف: هو العين المملوكة للواقف. -3

الصيغة التي تصدر من الواقـف بمـال موقـوف علـى جهـة موقـوف        -4

 عليها.

 ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه.

قــال ابــن قدامــة: وألفــاظ الوقــف ســتة، ثلاثــة صــر ة، وثلاثــة كنايــة:  

صـر ة وقفـت، وحبسـت، وسـبلت، متـى أتـى بواحـدة مـن هـذه الــثلاث          فال

ــد؛ لأن هــذه الألفــاظ ثبــت لهــا عــرف       ــاً مــن غــير انضــمام أمــر زائ صــار وقف

                                         
5(.5/555الإحكام في شرح أصول الأحكام ج ) (1)
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لعمـر   @الاستعمال بين النـاس وانضـم إلى ذلـك عـرف الشـرع بقـول الـنبي        

)إن شئت حبست أصلها، وسـبلت ثمرتهـا( فصـارت هـذه الألفـاظ في الوقـف       

 الطلاا.كلفظ التطليق في 

وأما ألفاظ الكناية فهي تصـدقت وحرمـت وأبـدت فليسـت صـر ة لأن      

لفظـة الصـدقة والتحـريم مشـتركة، فـإن الصـدقة تسـتعمل في الزكـاة والهبــات         

والتحريم يستعمل في الظهار والإيلاء والإيمان ويكون تحريماً على نفسه وعلى 

بـت لهـذه الألفـاظ    غيره والتأبيد  تمـل تأبيـد التحـريم وتأبيـد الوقـف، ولم يث     

عــرف الاســتعمال فــلا  صــل الوقــف بمجردهــا ككنايــات الطــلاا فيــه، فــإن  

 انضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها.

أحدها: أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفـاظ الخمسـة فيقـول    

 صدقة موقوفة أو محبسةِ أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة.

 أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة. أو يقول هذه محرمة موقوفة 

والثاني: أن يصفها بصفات الوقف فيقول صدقة لاتباع ولا توهـب ولا  

 تورث لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك.

والثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نـوى إلا أن النيـة تجعلـه وقفـاً     

في البــاطن دون الظــاهر لعــدم الاطــلاع علــى مــا في الضــمائر،  

ا نواه لزم في الحكم لظهوره، وإن قـال مـا أردت   فإن اعترف بم

 الوقف فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى.
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 وظاهر مذهب أحمد أن الوقف  صل بالفعل مع القرائن الدالة عليه.

مثل أن يبني مسجداً ويـأذن للنـاس في الصـلاة فيـه، أو مقـبرة ويـأذن في       

في روايـة أبــي داود   الـدفن فيهــا، أو سـقاية ويــأذن في الشـرب منهــا، فإنـه قــال    

وأبي طالب فيمن دخـل بيتـاً في المسـجد وأذّن فيـه لم يرجـع فيـه، وكـذلك إذا        

اتخذ المقابر وأذن للناس بالدفن فيها فليس له الرجوع، وهذا قول أبي حنيفة، 

وذكر القاضي مـن قـول أحمـد إذ سـأله الأثـرم عـن رجـل أحـاط حائطـاً علـى           

له العود فقـال إن كـان جعلـها لله فـلا      أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بدا

 .(1)يرجع، وهذا لا ينافي الرواية الأولى

 ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف.

 أقسام الوقف:

 ينقسم الوقف إلى قسمين وقف أهلي، ووقف خيري.

 الوقف الأهلى: 

ومـن بعـدهم   وهو ما كان على الأولاد والأحفاد والأسباط والأقارب  

إلى الفقراء ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذَّريّ، ويقوم على أساس حـبس  

العين والتصدا بريعها في وجوه البر والخير في الحال أو المآل، فإنه يذهب أولًا 

إلى الواقف نفسه وإلى ذريته من بعـده أو غيرهـم طبقـاً للشـروط الـتي  ـددها       

                                         
5(.555، )صـ5المغني، ج (1)
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 جهة البر والخير.الواقف. ثم جعل الوقف بعد ذلك على 

 وقف الإنسان على نفسه:

ــه       ــده ففي ــم علــى المســاكين أو علــى ول إذا وقــف الإنســان علــى نفســه ث

 روايتان:

إحداهما: لا يصـح فإنـه قـال في روايـة أبـي طالـب وقـد سـئل عـن هـذا           

فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله وفي سـبيل الله فـإذا وقفـه عليـه حتـى      

ذه الروايـة يكـون الوقـف عليـه بـاطلًا وهـل يبطـل        يموت فلا أعرفـه، فعلـى ه ـ  

 الوقف على من بعده؟

علــى وجهــين بنــاء علــى الوقــف المنقطــع الابتــداء وهــذا مــذهب الإمــام   

الشافعي لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة، ولا يجـوز أن يملكـك الإنسـان نفسـه     

إنمـا   من نفسه، كما لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه، ولأن الوقف على نفسـه 

حاصله منع نفسه التصرف في رقبة الملـك فلـم يصـح ذلـك كمـا لـو أفـرده بـأن         

يقول لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه. ونقل جماعة أن الوقف صحيح اختـاره  

 ابن أبي موسى.

ــي ليلــى وابــن شــبرمة       ــل: وهــي أصــح وهــو قــول ابــن أب  قــال ابــن عقي

 يرجع إليه شيء من منافعه. وأبي يوسف وابن شريح لما ذكرنا فيما إذا اشترط أن

ولأنه يصح أن يقف وقفاً عاماً فينتفع به كذلك إذا خص نفسه بانتفاعـه  

 والأول أقيس.
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 وكلا الفريقين له أدلة في ذلك.

أما الذين قالوا بعدم جـواز وقـف الإنسـان علـى نفسـه فاسـتدلوا بروايـة        

لا يجـوز  أبي طالب وهو مذهب الشـافعي لأن الوقـف تمليـك للرقبـة والمنفعـة و     

 أن يملكك الإنسان نفسه كما لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه كما ذكرنا آنفاً.

:  @وقــال فريــق آخــر: إن الإنفــاا علــى الــنفس صــدقة، ولقــد قــال  

)ابدأ بنفسك فتصدا عليها( وإذا كان الإنفـاا علـى الـنفس صـدقة فـلا مـانع       

ســه، لأن إذن مـن أن يقـف الشـخص عقـاراً ويجعــل بعـأ غلاتـه أو كلـها لنف       

الوقف في أصل شرعه للصدقات، وأول أبـواب الصـدقات أن ينفـق الإنسـان     

 )ابدأ بنفسك ثم من تعول(. #على نفسه، وعلى من يعول، وقال 

جعل لمن ولى صدقاته التي وقفهـا أن يأكـل منهـا بـالمعروف      <وأن عمر 

ذا ولم يكن ثمة مانع أن يليها هو فكان له بمقتضى هـذا الشـرط أن يأكـل منهـا إ    

اشـترى بئـر رومـة وأوقفهـا علـى المسـلمين فجعـل دلـوه          <وليها، وأن عثمان 

 فيها كدلاء المسلمين.

ــبني مســجداً      فيــدخل الواقــف ضــمن عامــة المســلمين في المنفعــة كمــن ي

فيصلي فيه مع الناس، أو يبني مدرسة فيـتعلم فيهـا أولاد الآخـرين، أو يقـيم     

 ين.مستشفى فله أن يتداوى فيه وأسرته مع الآخر

وعلـى هــذا فاشــتراط الأكــل بــالمعروف ومـن غــير تمــول لــيس كاشــتراط   
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الغلات لنفسه طول حياته وليس للواقف أن يشترط كل الغلات لنفسه إلا إذا 

 استثنى لنفسه شيئاً يسيراً بحيث لا يُتهم بأنه قصد حرمان ورثته.

 الوقف الخيري:

حـبس عـين    وهو الوقف على أبواب الخير ابتداءً وهـو الـذي يقـوم علـى    

معينة على أن لا تكون ملكاً لأحد من الناس وجعـل ريعهـا لجهـة مـن جهـات      

 الخير والبر كالمساجد والمدارس والمشافي ودرو الرعاية الاجتماعية.

وجملــة القــول أن الوقــف الــذي لا اخــتلاف في صــحته مــا كــان معلــوم  

ن منقطعاً صار الابتداء والانتهاء غير منقطع لأن الوقف مقتضاه التأبيد فإذا كا

 وقفاً على مجهول فلم يصح كما لو وقف على مجهول في الابتداء.

 الصفات المطلوب توفرها في الواقف:

يُشترط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه بأن يكون كامـل الأهليـة مـن    

العقل والبلوغ والحرية والاختيـار، وألاك يكـون محجـوراً عليـه لفلـس، وأن لا      

أن يصدر منه الوقف في حالة الرضى والاختيـار ولا  يكون في مرض الموت، و

 يكون مكرهاً على ذلك.

واتفق الفقهاء على أن الوقف لا يكون إلاك في عين مملوكة للواقـف ملكـاً   

باتاً، وأن تكون معروفة بحدودها واضحة بمعالمهـا، ولا يكتفـى بشـهرتها لأنـه     

دود الأربعـة لأن  قد جرى العمل في كل العقود الناقلـة للملكيـة علـى ذكـر الح ـ    

هـذه العقـود تســتمر أحكامهـا آمـاداً طويلــة ومتـى فعـل الواقــف مـا يـدل علــى         
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الوقف أو نطق بالصـيغة لـزم الوقـف ولا  تـاج في انعقـاده إلى قبـول الموقـوف        

 عليه.

 شروط الواقف والموقوف:

ــى إلى الله،        ــال القرب ــن أعم ــف م ــه لأن الوق ــار في وقف ــرا  ت ــف حُ الواق

هذه القربى فيما يشاء من أنواع البر والخير وطريقة التوزيـع   وللواقف أن يضع

توضـحها إرادة الواقــف، ووثيقــة الوقـف الــتي تضــمنت كافـة الشــروط تعتــبر    

كنص الشارع في الفهم والدلالة، وما لم يـرد فيـه نـص مـن الواقـف تنفـذ فيـه        

 أحكام الوقف المعتمدة في كتب الفقه.

ــالوقف اشــتراط   ــبرة ب ــى نحــو أن تكــون    ومــن الشــروط المعت الواقــف عل

الغــلات لجهــة معينــة مــن جهــات الــبر والخــير، واشــتراط أداء ديــن ورثتــه مــن   

 الغلات، وتفويأ ناظر الوقف في توزيع الغلة.

 

 ولابد للموقوف من شروط منها:

 أن يكون الموقوف ملكاً للواقف. -1

أن يكــون الموقــوف مــالًا متقومــاً وهــو مــا كــان في حــوزة الواقــف   -2

الانتفـاع بـه شــرعاً في حالـة السـعة والاختيـار، كالعقــارات       وجـاز 

والكتــب والســلاح والحيــوان مــن إبــل وخيــل وبقــر وغــير ذلــك،  

 وكل ما جاز بيعه وإجازته صح وقفه.
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 أن يكون الموقوف معلوماً فلا يصح وقف المجهول. -3

 أن يكون الموقوف موجوداً فلا يصح وقف المعدوم. -4

وراً على تسليمه فلا يصـح وقـف الطـير في    أن يكون الموقوف مقد -5

 الهواء أو الشارد من الإبل.

ــأكول     -6 ــل النقــود والم ــه مث أن يكــون الموقــوف لا يتلــف بالانتفــاع ب

والمشروب والمشموم، والذهب والوارِا . وأمـا إذا كـان ذهبـاً علـى     

 سبيل العارية فلا مانع في ذلك.

 ما يشترط في الموقوف عليه:

ــة مــن الوقــف   ــبر والخــير    الغاي ــى وجــه ال ــواب للواقــف عل هــي دوام الث

 والإحسان للناس وهذا يشترط فيه ما يلي:

ــا       -1 ــبر والإحســان وأولاه ــات ال ــن جه ــه م ــوف علي أن يكــون الموق

الأقربين واليتامى المساكين والأرامـل وفي سـبيل الله وابـن السـبيل     

لأن الأصل في مشروعية الوقف أن يكون صدقة يتقرب بها العبـد  

 الله.إلى 

قال ابـن قدامـة: ] وإذا لم يكـن الوقـف علـى معـروف أو بـر فهـو           

 باطل[.

ــن يعــرف كولــده          ــف لا يصــح إلا علــى م ــة ذلــك أن الوق وجمل

وأقاربه ورجل معـين أو علـى بـر كبنـاء المسـاجد والقنـاطر وكتـب        
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الفقه والعلم والقـرآن والمقـابر والسـقايات وسـبيل الله ولا يصـلح      

وقف تمليك للعين أو المنفعـة فـلا يصـح إلى    على غير معين، لأن ال

غير معين ولا على معصـية كبيـت النـار والبِيـعا والكنـائس وكتـب       

ــت       ــذه المواضــع بني ــإن ه ــك معصــية، ف ــل لأن ذل ــوراة والإنجي الت

 @للكفر، وهذه الكتب مبدلـة منسـوخة ولـذلك غضـب الـنبي      

صحيفة فيها شيء من التـوراة. وقـال : )أفي    <حين رأى مع عمر

أنت ياابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كـان موسـى   شك 

 أخي حياً ما وسعه إلا اتباعي(.

ــاء      -2 ــوم الانته ــداء غــير معل ــوم الابت الوقــف الصــحيح مــا كــان معل

كالوقف على طـلاب العلـم وابـن السـبيل والصـائمين والمسـاكين       

والأرامل والأيتام، فهذه جهة موقوف عليها لها امتداد والانتهـاء  

ــة لا يجــوز بحكــم العــادة انقراضــهم لأن    غــ ير منقطــع وهــذه طائف

الوقف مقتضاه التأبيـد فـإذا كـان منقطعـاً صـار وقفـاً علـى مجهـول         

 فلم يصح كما لو وقف على مجهول في الابتداء.

أن لا يعود الوقف كله على الواقف، أما إذا دخل الواقف ضمن  -3

 الموقوف عليهم فلا مانع من ذلك.

من وقف شيئاً وقفاً صحيحاً فقـد صـارت منافعـه     وجملة ذلك أن 

جميعها للموقوف عليه، وزال عن الواقـف ملكـه وملـك منافعـه     
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ــيئاً    فلـــم يجـــز أن ينتفـــع بشـــيء منهـــا إلا أن يكـــون قـــد وقـــف شـ

للمسلمين فيدخل في جملتهم مثل أن يقف مسجداً فله أن يصـلي  

ن يسـتقي  فيه، أو مقبرة فله الـدفن فيهـا، أو بئـراً للمسـلمين فلـه أ     

منها أو سقاية أو شيئاً يعم للمسلمين فيكون كأحدهم لا نعلـم في  

 هذا كله خلافاً.

أنـه سـبل بئـر رومـة وكـان دلـوه        <وقد روى عن عثمان بن عفان 

فيها كدلاء المسلمين )إلاك أن يشترط أن يأكل منه فيكون لـه مقـدار   

نه ما يشترط(، وجملته أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق م

 على نفسه صح الوقف والشرط. نص عليه الإمام أحمد.

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله يشـترط في الوقـف أنـي أنفـق علـى       

نفسي وأهلي منه قال نعم. واحـتج قـال: سمعـت ابـن عيينـة عـن       

أن  @طاوس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسـول الله  

القاضي يصح الوقـف  يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر، وقال 

رواية واحدة لأن أحمد نص عليها في رواية جماعة، وبذلك قال 

 ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف والزبير وابن شريح.

وقــال مالــك والشــافعي ومحمــد بــن الحســن لا يصــح الوقــف لأنــه   

إزالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسـه كـالبيع والهبـة، وكمـا لـو      

أن يخدمـه، ولأن مـا ينفعـه علـى نفسـه مجهـول       أعتق عبـداً بشـرط   
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 فلم يصح اشتراطه كما لو باع شيئاً واشترط أن ينتفع به.

أن يكون الوقف على جهة يصح ملكها كالإنسان أو التملـك لهـا    -4

ــد       ــه عن ــق علي ــو المتف ــذا ه ــدارس والمشــافي، لأن ه كالمســاجد والم

 جمهور الفقهاء.

 معـين، لأن الوقـف إبطـال    ولا يصح الوقف في الذمة كدار وسلاح غير

لمعنى الملك فيه فلم يصح في غير معين كـالعتق ولا يصـح في غـير معـين كأحـد      

في هاتين الدارين. ولا يصح تعليق ابتداء الوقف على شـرط في الحيـاة مثـل أن    

يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي وقف أو إذا ولـد لـي أو إذا   

في هـذا خلافـاً لأنـه نقـل للملـك فيمـا لم يـ         قدم غائب ونحو ذلك ولا نعلـم  

 على التغليب فلم يجز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة.

 

 نقل الوقف وإبداله:

الأصل ثبوت الوقـف ودوامـه، وإن الوقـف لا يبـاع، ولا يوهـب، ولا      

 يورث، ولا ينقل لغيره إِلاك إذا تعطلت منافعه.

يئاً بيـع واشـترى بثمنـه مـا     قال ابن قدامة: وإذا خرب الوقف ولم يرد ش ـ

يرد على أهل الوقـف، وجعـل وقفـاً كـالأول وكـذلك الفـرس الحبـيس إذا لم        
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 .(1)يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد

وجملــة ذلــك أن الوقــف إذا خــرب وتعطلــت منافعــه كــدار انهــدمت أو  

أرض خربت وعادت مواتـاً ولم تمكـن عمارتهـا أو مسـجد انتقـل أهـل القريـة        

نــه وصــار في موضــع لا يصــلي فيــه، أو ضــاا بأهلــه ولم يمكــن توســيعه في    م

ــه ولا عمــارة بعضــه إِلا     ــم تمكــن عمارت ــه فل ــع موضــعه، أو تصــدع جميع ّ ببي

بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيتـه، وإن لم يمكـن الانتفـاع بشـيء منـه بيـع       

 جميعه.

تان لهمـا  قال الإمـام أحمـد في روايـة أبـي داود إذا كـان في المسـجد خشـب       

 قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه.

وللواقــف أن يشــترط لنفســه أو للنــاظر نقــل العــين إذا كــان غيرهــا أنفــع  

منها، أو أكثر غلة منها، فإذا قال المالك أرضـي هـذه صـدقة موقوفـة علـى أن      

 لي استبدالها بغيرها، أو على أن لي بيعها وجعل غيرها وقفاً في موضعها.

عل هـذا الحـق لغـيره مـن النظـار وعلـى هـذا فيصـح         ويصح كذلك أن يج

استبدال الوقف بالشرط، كما يجوز نقل الوقف للضرورة والمصلحة الراجحـة  

 على أن يصدر إذن من المحكمة بذلك.

 

                                         
5(، ط المكتبة السلفية.555)صـ 5المغني لابن قدامة ج (1)
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 الولاية على الوقف: –ناظر الوقف 

. والولاية شرعاً: تنفيذ القول على الغير شاء هذا (1)تولى الأمر: تقلده

. أو هي قوة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شؤون غيره (2)الغير أو أبى

 جبراً عليه، وهذا المعنى فيما يتصل بولاية الإجبار.

والولاية على الوقف حق مقرر شرعاً علـى كـل عـين موقوفـة، إذ لابـد      

للموقوف من متولٍ يدير شؤونه و فظ أعيانـه، وذلـك بعمارتهـا وصـيانتها،     

جه المشـروع، وصـرف غلتـه إلى مسـتحقيه علـى      واستغلال مستغلاته على الو

ــه والمطالبــة بحقوقــه، كــل ذلــك حســب     مقتضــى كتــاب الوقــف، والــدفاع عن

 .(3)شروط الواقف المعتبرة شرعاً

فالوقف لابد له من متـول يرعـاه ويـدير شـؤونه، والتوكيـل هـو: إقامـة        

 شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

الوقف في توكيل غيره بكل أو ببعأ  وقد أجمع الفقهاء على حق ناظر

ما يملكه من التصرفات، سواء كان الناظر هو الواقف، أو كـان نـاظراً حسـب    

 .(4)شرطه أو الموقوف عليه أو القاضي

                                         
5(.555– 555)صـ 5القاموس المحيط، ج (1)

5(.555التعريفات للجرجاني، )صـ (2)

5(.555)صـ 5روضة الطالبي، ج (3)

5(.555)صـ  5المهذب، ج (4)
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والوكالة كما هو معلوم: عقد جـائز غـير لازم بالنسـبة للطـرفين فيجـوز      

لم الوكيل بهـذا  لناظر الوقف عزل وكيله متى شاء، إِلا أنه لا ينعزل إلا بعد ع

العزل، وللوكيل عزل نفسه متى شاء، إِلَا أن هذا العزل لا ينفذ إلا بعـد علـم   

الموكل به، فكل تصرف يقوم به الوكيل يعتبر لازمـاً قبـل علـم الطـرف الآخـر      

 بالعزل.

وإذا تعلق بالوكالة حق للآخر، فلا يجوز العزل دون رضا هـذا الآخـر،   

 ا أو خروجه عن الأهلية.وتنفسخ الوكالة بوفاة أحد طرفيه

اشــترط الفقهــاء في نــاظر الوقــف شــروطاً عــدة منهــا مــا هــو محــل اتفــاا   

 بينهم، ومنها ما هو محل اختلاف، ومجمل هذه الشروط:

 الإسلام.    -1

  البلوغ.       -2

 العقل.  -3

  العدالة. -4

 الكفاية. -5

ع المجتمــع ولأن المتــولي علــى الوقــف إنمــا يــدير أمــوالًا، ويتعامــل بهــا م ــ

باستثمارها، ومع المستحقين بإيصال الحقـوا إلـيهم، ومـع الموقـوف بإعمـاره      

وإصلاحه والدفاع عنه فينشأ عـن ذلـك علاقـات متعـددة الأطـراف ونزاعـات       

 تلفــة الأهــداف، لــذا فــإن الفقهــاء يكتفــون بــذكر القواعــد العامــة كقــولهم:  
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 .(1) ية مقيدة به[]ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة، لأن الولا

 

 وظيفة الناظر على الوقف:

ووظيفته: العمارة والإجـارة وتحصـيل الغلـة وقسـمتها فـإن فـوض إليـه        

 .(2)بعأ هذه الأمور لم يتعده

 قال ابن النجار عند كلامه عن وظيفة الناظر:

ووظيفته حفـظ وقـف، وعمارتـه، وإيجـاره، وزرعـه، و اصـمة فيـه،        

أو ثمــرة والاجتهــاد في تنميتــه، وصــرفه في وتحصــيل ريعــه: مــن أجــرة أو زرع 

 .(3)جهاته: من عمارة وإصلاح، وإعطاء مستحق وغيره

فالقاعدة العامة فيما يجـوز لنـاظر الوقـف مـن التصـرفات هـي أن لمتـولي        

الوقف أن يعمل كل ما فيه فائدة للوقف ومنفعة للموقوف عليهم، مراعيـاً في  

 ذلك شروط الواقف المعتبرة شرعاً.

ــ ــرض    أن المتــ ــق الغــ ــا  قــ ــرفات بمــ ــبعأ التصــ ــام بــ ــزم بالقيــ  ولي ملــ

والهدف من الولاية وهو: حفـظ أعيـان الوقـف وحمايتهـا وإيصـال الغلـة إلى       

 المستحقين.

                                         
5(.55الاسعاف )صـ (1)

5(.555)صـ 5مغني المحتاج، ج (2)

5(.55، )صـ5منتهى الإرادات، ج (3)
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 وأهم أعمال الناظر:

 أولًا : عمارة الوقف:

اتفــق الفقهــاء علــى أن أول واجــب يلقــى علــى عــاتق النــاظر هــو القيــام  

 .(1)يشترطبعمارته، سواء اشترط الواقف أم لم 

بــل إن عمــارة الوقــف مقدمــة علــى صــرف غلتــه إلى مســتحقيها، فهــي   

مقدمة من بـاب أولى علـى الصـرف إلى أي وجـه مـن وجـوه الـبر: متـى         

 كان تأخير عمارته وإصلاحه فيه ضرر بيّن على العين الموقوفة.

 ثانياً : تنفيذ شروط الواقف:

عتـبرة شـرعاً،   يتعين علـى نـاظر الوقـف تنفيـذ واتبـاع شـروط الواقـف الم       

والمنصوص عليها في وثيقة الوقف، وليس له  الفتها إلا ما استثنى مـن  

 ذلك، وذلك لأن الفقهاء يقررون: أن شرط الواقف كنص الشارع.

 وللناظر  الفة شرط الواقف في بعأ الحالات ولكن ذلك مقيد بشرطين:

 الأول: أن تقوم مصلحة تقتضي  الفة هذا الشرط.

 إذن من القاضي بالتصرف.الثاني: حصول 

 ثالثاً : الدفاع عن حقوا الوقف والحفاظ عليه.

على ناظر الوقف باعتباره الخصم الشرعي والممثل للوقف أن يبذل كـل  

                                         
5(.555، )صـ5روضة الطالبين، ج (1)
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ما في وسعه مـن جهـد للحفـاظ علـى أعيـان الوقـف، وحقـوا الموقـوف         

 عليهم، سواء كان ذلك بنفسه، أم بتوكيل من ينوب عنه في ذلك.

ادات ما نصه وظيفـة النـاظر: حفـظ وقـف، وعمارتـه،      ففي منتهى الإر

 .(1)وإيجاره، وزرعه، و اصمة فيه

 رابعاً : أداء ديون الوقف.

على ناظر الوقـف دفـع كافـة الـديون الـتي علـى الوقـف مـن الإيـرادات          

 المحصلة لديه. وأداء هذه الديون مقدم على الصرف إلى المستحقين.

 وقف.خامساً : أداء حقوا المستحقين في ال

مع مراعـاة شـرط الواقـف وعـدم تأخيرهـا إِلاك لضـرورة تقتضـي التـأخير         

 كحاجة الوقف للعمارة والإصلاح أو الوفاء بدين على الوقف.

وللنـــاظر الحـــق في إجـــارة أعيـــان الوقـــف إذا رأى المصـــلحة في ذلـــك،  

ــف       ــآت في أرض الوق ــاء المنش ــه بن ــا، ول ــة بزراعته ــتغلال الأرض الموقوف واس

ناظر الحق في تغيير معالم الوقف وأن يتحرى في التغيير مصـلحة  لإيجارها، ولل

 الوقف والموقوف عليهم.

 ما لا يجوز للناظر:

 ولا يجوز للناظر أن يتصرف تصرفاً فيه شبهة المحاباة لأحد. -1

                                         
5(.55)صـ 5منتهى الإرادات، ج (1)
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ولا يجوز أن يستدين على الوقف والسبب في المنع هو الخوف من  -2

مـن ضـياع الوقـف أو     الحجز على أعيان الوقف أو غلتـه وبالتـالي  

 حرمان المستحقين.

ولا يجــوز للنــاظر رهــن الوقــف لأن هــذا التصــرف قــد يــؤدي إلى   -3

 ضياع العين الموقوفة.

ــاظر أن يســكن أحــداً في الوقــف مــن غــير أجــرة إِلاك     -4 ولا يجــوز للن

 بسبب شرعي.

ولا يجوز للناظر إعـارة الوقـف، ففـي الفتـاوى الهنديـة نقـلًا عـن         -5

 .(1) يجوز إعارة الوقف والإسكان فيه[ المحيط: ]ولا

وخلاصة القول: أن الوقف بيـد النـاظر أمانـة صـار إليـه بولايـة شـرعية        

 وقد اتفق الفقهاء على أن يد المتولي على مال الوقف يد أمانة.

 فهو أمين على ما تحت يده من أموال الوقف.

مين في فإذا تلفـت لم يضـمن إِلاك إذا تعـدى وفـرّط. والقـول قولـه مـع الـي        

 عدم التعدي والتفريط.

 

 

                                         
5(.55، )صـ5انظر: الفتاوى الهندية، ج (1)



 

 

 الوقف وأثره في حياة الأمة

343 

 

 الوقف المؤبد والمؤقت:

: ولا يصـح تعليقـه علـى شـرط مسـتقبل لأنـه       (1)جاء في تكملة المجموع

عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقـه علـى شـرط مسـتقبل كـالبيع، ولا يصـح       

بشرط الخيار، وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعـه إذا احتـاج أو يـدخل فيـه     

 يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز. من شاء أو

ولا يجوز إلى مدة لأنـه إخـراج مـال علـى وجـه القربـة فلـم يجـز إلى مـدة          

 كالعتق والصدقة.

قال الشارح: وإن علق انتهاءه على شرط نحو قوله داري وقف إلى سنة 

نـه ينـافي   أو إلى أن يقدم الحاج لم يصـح وهـو أحـد الـوجهين عنـد الحنابلـة، لأ      

 مقتضى الوقف فإن مقتضاه التأبيد.

والأصل في الوقـف أن يكـون مؤبـداً دائمـاً لا ينقطـع ولا يتحـول لمالكـه        

ــن عمــر  ــه   <لحــديث اب ــن قول : )إن شــئت حبســت أصــلها وتصــدقت   @م

 بثمرها، على ألَا تباع ولا توهب ولا تورث(.

المنـع  وحبس الأصل تأبيد أي صدقة باقية مؤبـدة مـا بقيـت هـذه العـين و     

من بيع الوقف أو هبته وعدم إرثه صريح في التأبيد، إذ لو كان التأقيت جـائزاً  

 لجاز بيعها وهبتها وانتقالها بالإرث.

                                         
5(.555، )صـ5تكملة المجموع، ج (1)



 

 

 ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

344 

 

 حكم الوقف في مرض الموت:

قال ابن قدامة: ]ومن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال: هو وقـف  

 .(1) ه الورثة[بعد موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بقدر الثلث إلا أن تجز

وجملته أن الوقف في مرض المـوت بمنزلـة الوصـية في اعتبـاره مـن ثلـث       

المال، لأنه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلـث كـالعتق والهبـة، وإذا خـرج     

من الثلث جاز من غير رضا الورثة ولزم ما زاد على الثلث لزم الوقف منـه في  

ذلـك؛ لأن حـق الورثـة تعلـق     قدر الثلث ووقـف الزائـد علـى إجـازة الورثـة و     

 بالمال بوجود المرض فمنع التبرع بزيادة على الثلث كالعطايا والعتق.

والوقف من القرب التي لابـد أن تـأتي منجـزة ولا يصـح تعليـق الوقـف       

على شرط؛ لأن ذلك يفسده ولكن لو علق الوقف على موتـه فإنـه ينفـذ مـن     

 الثلث.

الوقف بالمعلق بالموت مـا احـتج    إِلاك أن ابن قدامة قال: )ولنا على صحة

وصى فكان في وصيته: هذا مـا أوصـى بـه عبـد      <أن عمر  <به الإمام أحمد

 .(2)الله، عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث إن تمغا صدقة وذكر بقية الخبر(

                                         
5(.555، )صـ5، جالمغني (1)

5(.555)صـ 5المغني، ج (2)
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 زكاة الوقف:

 (1)قال ابن قدامة: ]وإذا حصل في يد بعأ أهل الوقف خمسة أو سـق 

 الوقف للمساكين فلا زكاة فيه[. ففيه الزكاة وإذا صار

وجملة ذلك أن الوقف إذا كـان شـجراً فـأثمر، أو أرضـاً فزرعـت وكـان       

الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم مـن الثمـرة أو الحـب نصـاب ففيـه      

الزكـاة وبهــذا قــال مالــك والشــافعي، وروى عــن طــاوس ومكحــول لا زكــاة  

يهم زكـاة في الخـارج منهـا    فيه، لأن الأرض ليست مملوكة لهم، فلم تجـب عل ـ 

 كالمساكين.

ولنا أنه استغل من أرضه أو شجره نصـاباً فلزمتـه زكاتـه كغـير الوقـف،      

 ققه أن الوقف الأصل، والثمرة طليـق والملـك فيهـا تـام، لـه التصـرف فيهـا        

بميــع التصــرفات وتــورث عنــه فتجــب فيهــا الزكــاة كالحاصــلة مــن أرض         

مملوكة له ممنوع، وإن سلمنا ذلك فهو مستأجرة له، وقولهم: إن الأرض غير 

مالك لمنفعتها ويكفي ذلك في وجوب الزكاة، بـدليل الأرض المسـتأجرة، أمـا    

المساكين فلا زكاة عليهم فيمـا  صـل في أيـديهم سـواء حصـل في يـد بعضـهم        

نصاب من الحبوب والثمار أم لم  صل، ولا زكاة عليهم قبل تفريقهـا؛ وإن  

                                         
الوسق هنا: ستون صاعاً، والصاع ما يكال بـه، و هـو أربعـة أمـداد والجمـع أصـوع، والمـد         (1)

مكيــال وهــو رطــل وثلــث عنــد أهــل الحجــاز ورطــلان عنــد أهــل العــراا )الصــحاح، مــلاة  

5وسق، صوع، مد(.
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لــى المسـاكين لا يـتعين لواحــد مـنهم بـدليل أن كــل     بلغـت نصـباً لأن الوقـف ع   

واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره وإنما ثبت الملك فيه بالدفع والقبأ 

لما أعطيه من غلته ملكاً مستأنفاً فلم تجب عليه فيه زكاة كالذي يـدفع إليـه مـن    

ين الزكاة وكما لو وهبه أو اشتراه وفـارا الوقـف علـى قـوم بأعيـانهم فإنـه يع ـ      

 لكل واحد منهم حتى في نفع الأرض وغلتها.

 .(1)ولهذا يجب إعطاؤه، ولا يجوز حرمانه

 أثر الوقف في التنمية:

من مآثر الإسلام ومفاخرة الوقف لما  ققه من إصلاح حياة المجتـع، إنـه   

مصــدر خــير للمجتمــع الإســلامي والــدعوة الإســلامية، ولقــد أدت الأوقــاف 

ــاً في نهض ــ  ــة دوراً هام ــيم والتنميــة     الخيري ــة، وفي نهضــة التعل ــدعوة العلمي ة ال

 الاجتماعية والنهضة الاقتصادية.

إن للوقف درواً فعالًا في عملية التطور والنمـو في  تلـف منـاحي الحيـاة     

 على مدى عصور الإسلامي.

لقــد كــان الوقــف مــن أنجــح الوســائل في عــلاج مشــكلة الفقــر حيــث إن  

دقَّت وخفيت فوقفوا لهـا، حتـى أنهـم     المسلمين تتبعوا مواضع الحاجات مهما

 عينوا أوقافاً لعلاج الحيوانات المريضة وأخرى لإطعام الكلاب الضالة.

                                         
5(.555، )صـ5المغني، والشرح الكبير ، ج (1)
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: لم نـر خـيراً للميـت ولا للحـي مـن هـذه الح ـبس        <قال زيد بـن ثابـت   

الموقوفة. أما الميت فيجري أجرها عليه، وأمـا الحـي فتحـبس عليـه ولا توهـب      

 كها.ولا تورث ولا يقدر على استهلا

قال ابن بطوطة عن مدينة دمشق: إن أنواع أوقافها ومصارفها لا تحصـر  

لكثرتها فمنهـا أوقـاف علـى العـاجزين عـن الحـج لمـن  ـج عـن الرجـل مـنهم            

كفايته ومنها أوقـاف علـى علـى تجهيـز البنـات إلى أزواجهـن وهـنّ اللـواتي لا         

ا أوقـاف  قدرة لأهلهنّ على تجهيزهنّ، ومنهـا أوقـاف لفكـاك الأسـرى، ومنه ـ    

لأبنــاء الســبيل يعطــون منهــا مــا يــأكلون ويلبســون ويتــزودون لــبلادهم ومنهــا   

أوقــاف علــى تعــديل الطــرا ورصــفها، ومنهــا أوقــاف لمــن تكســر لــه آنيــة أو    

صــحاف في الشــارع، ومنهــا أوقــاف لســوى ذلــك مــن أفعــال الخــير. وأوقــاف   

 .(1)يصرف ريعها لجرف الثلج عن الطرا

علماء ولقـد   حـبس الأوقـاف الكـثيرة في     ولقد حقق الوقف استقلال ال

بلاد العالم الإسلامي على العلماء ودور العلم والجوامع والمباني العامة لتبقى 

دائمة الانتفاع على مدى الدهر، ويستغنى بها العلماء، وقامت الأوقاف بسد 

فاقة المحتاجين وأصحاب الزمانات والعاهـات عـن التكفـف والاسـتجداء وذل     

                                         
5هـ.5555صفر سنة  5م، 5555مايو سنة 5، من المجلد الثامن والعشرين، 5تطف، جالمق (1)
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 .(1)السؤال

ولقد كان الوقـف مـن أهـم المؤسسـات الـتي كـان لهـا دورهـا الفعـال في          

عملية التطور والنمو الاقتصادي في  تلف عصور الإسلام.. ولم يقتصر تـأثير  

الوقــف الإســلامي علــى المســجد وحــده، فقــد أوقــف المســلمون العديــد مــن    

 النشــاطات الاقتصــادية مــن أجــل تطــوير مجتمعــاتهم بعلــها أمــوالًا موقوفــة،  

 فأنشأوا المستشفيات العديدة، والمدارس، والمكتبات.. إلخ.

 أثر الوقف في مجال الدعوة الإسلامية:

كان المسجد هو اللبنـة الأولى للتعلـيم والتـدريس، ولم تكـن المسـاجد       

إِلاك منشآت وقفية.. فأول وقف في الإسـلام هـو المسـجد الـذي بنـاه رسـول الله       

قبــاء الــذي بــدأ فيــه المســلمون تعلــم ، عنــد دخولــه المدينــة، وهــو مســجد @

القرآن وتعلم الكتابة والقراءة..كما ألحق بالمساجد وأسـس إلى جانبهـا كتاتيـب    

 تشبه المدارس الابتدائية.

وقد بلغت الكتاتيب التي   تمويلها بـأموال الوقـف عـدداً كـبيراً، فمـثلًا      

، كمـا أورد  عد ابن حوقل منها ثلاثمائة كتّاب في مدينة واحدة من مدن صقلية

ــات أو       ــان يتســع للمئ ــاب الواحــد ك ــرافي، وذكــر أن الك تّ ــه الجغ ــك في كتاب ذل

 الآلاف من الطلبة.

                                         
5المصدر السابق. (1)
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وذكر أبو القاسم البلخي مدرسة في ما وراء النهر كانت تتسـع لثلاثـة آلاف   

 طالب. ينفق عليهم وعلى الدراسة فيها من أموال موقوفة لذلك الغرض.

عتبر عبادة وقربة لله تعالى. فقد ورد في القرآن إن التعليم في نظر الإسلام قد ا

( آية، عدا الأحاديـث  880الكريم ذكر العلم ومشتقاته والإشارة إلى أهميته في )

 .(1)النبوية الشريفة الداعية للبذل والعطاء وإيقاف الأموال على مراكز العلم

ولقــد قــرر فقهــاء المســلمين أنــه إذا أوقــف وقفــاً علــى المــتعلمين، وكــان   

عضهم موظفاً أجيراً ولكنـه يختلـف إلى الفقهـاء والمـدارس، فإنـه لا  ـرم مـن        ب

 صصات الوقف بسبب وظيفته، كما أنه لا  رم من وظيفته، وإذا خرج من 

المدرسة أو المسجد الذي يتعلم فيه لغـرض طلـب القـوت مـدة لابـد لـه منهـا،        

السـكنى   فإنه لا  رم من  صصات الأوقاف، وكـذلك إذا اشـترطت الوقفيـة   

مع النفقة أو الدراسة، أي إذا كان الطالب يدرس ويتفقه نهاراً، ولكـن يبيـت   

خـارج المدرسـة لـيلًا للحراســة أو لأي عمـل مشـروع آخــر، فإنـه لا  ـرم مــن        

أموال الوقف، وإن قصر في النفقة والتعليم نهـاراً وعمـل عمـلًا آخـر، ولكنـه      

ه لا  ـرم مـن مـوارد الوقـف     كان بحال يعد فيه من متفقهي وطلبه المدرسـة فإن ـ 

 .(2)أيضاً

لقــد كثــرت الأوقــاف المرصــدة علــى المــدارس والمســاجد حتــى إن محمــد  

                                         
5(.555أصالة حضارتنا العربية )صـ (1)

5(.555الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين الحنفي، )صـ (2)
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علي باشا عندما مسح الأرض الزراعية في مصر فوجد أنها تبلغ مليوني فـدان  

 .(1)من بينها ستمائة ألف فدان أراضي موقوفة

ءة القـرآن  علـى قـرا   –منـذ قـديم    –لقد حبس الحكام والأثرياء الخيرون 

م لمـا أرادت  1950أوقافاً بلغ مـن كثرتهـا أن وزارة الأوقـاف المصـرية في عـام      

حصر مصروفات الأوقاف ومواردها على اختلاف أنواعها وعهد في ذلك إلى 

أقسامها الكبرى وقتئذ وهي أقسام الأوقاف والمساجد الأهليـة والنظـار فتعـذر    

حجة من حجج الأوقاف ( ألف 73الحصر لأن ذلك يستدعي الاطلاع على )

 .(2)ومعظمها يشتمل على استحقاا للمقارئ ولو مالًا

ويقرر الفقهاء أن الإيقاف على التعليم يستوي في الاسـتفادة منـه الكـبير    

والصـغير والغــني والفقــير، وأن المــدارس ودور العلــم والمكتبــات والمصــاحف  

الانتفـاع دون  والمساجد ينتفع منها الفقير، والغـني، كمـا جـرى العـرف منهـا ب     

 تمييز بين غني وفقير.

هــ في كتابـه الـدارس في    927لقد فصل عبد القادر النعيمي المتـوفي سـنة   

تاريخ المدارس فقال: إن هناك أوقافاً خصصت لشراء ألواح للطلبة من صـبية  

مكة والمدينة وإن ابن رزيك قـد أوقـف علـيهم الأمـوال، لتجهيـزهم بـالأقلام       

                                         
5(.55محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، )صـ (1)

م عن كتـاب المقـارئ والقـراء    5555وزارة الأوقاف المصرية في سنة عن تقرير لجنة فرعية في  (2)

5دراسة إسلامية، للدكتور لبيب السعيد، مطبعة السعادة.
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 .(1)ومحابر والمداد وما شابه من ورا

وفي العهد المملوكي نجد بأنـه عنـد إنشـاء أي مدرسـة ذات مسـتوى عـال       

من التعلـيم يوقـف معهـا مدرسـة ابتدائيـة؛ لتعلـيم أبنـاء الفقـراء واليتـامى، إذ          

 .(2)يتلقون تعليم مجانياً، وتزودهم الوقوف المرصدة بنفقات المعيشة الأخرى

مـع حمامـات لاسـتخدام    وقد كان  لق بهـذه المـدارس أطبـاء للمعالجـة     

 الطلبة مع مستشفى ومطاعم ومطابخ لتقديم الطعام.

وكانت تعلق ساعة في وسط ساحة المدرسة ليعرف الطلبة منها الوقـت،  

وليعرفــوا أوقــات الصــلاة والمحاضــرات، وتنشــر بــين أروقــة المدرســة حــدائق،  

 مثال ذلك المدرسة المستنصرية التي بناها الخليفة المستنصر.

 

 الاجتماعية من خلال الوقف الرعاية

ومن وسائل تحقيق الرعاية الاجتماعية الوقف، وهو يقوم على أساس 

حبس عايٌن معينة عن أن تكون ملكاً لأحد من الناس وجعل ريعها لجهة من 

  جهات البر والخير، والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى:

   
  

   
     

                                         
5(.55الوقف في الشريعة والقانون، زهدي يكن )صـ (1)

5.5كتاب الخطط للمقريزي، ج (2)
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 . [77] الحج،  

ــن عمــر      ــد الله ب ــام البخــاري مــن حــديث عب ــال:  }ومــا أخرجــه الإم ق

يستأمره فيها فقال: يارسول الله إنـي   @"أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي 

مالًا هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ فقال إن أصبت مالًا بخيبر لم أصب 

شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصـدا بهـا في الفقـراء، وفي القربـى وفي     

سبيل الله، وابن السبيل، والضـعيف لا جنـاح علـى مـن وليهـا أن يأكـل منهـا        

 بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه".

 متفق عليه. (1) )وفي لفظ: غير متأثل(

: @قال: قـال رسـول الله    <خرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأ

"إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علم علمه ونشره، أو ولـد  

صالح تركه، أو مصحف ورثه، أو مسجد بناه أو بيت لابن سبيل بناه، ونهـر  

ــد         ــن بع ــه م ــه، يلحق ــه في صــحته وحيات ــن مال ــا م ــدقة أخرجه أجــراه، أو ص

 .(2)موته"

ونرى في هذه ا لوسيلة وهي الوقف، لوناً من ألوان الرعاية الاجتماعية 

لم يســبق إليــه النظــام بــل ولم يدانــه نظــام كــذلك، وذلــك أنــه يمــارس كعمــل  

                                         
ــاري )  (1) ــلم ج 5/555،555،555صــحيح البخ ــاب 5555، )صـــ5( وصــحيح مس (، ب

5(.5555رقم )الوقف ب

5(.55، )صـ5(، عن إرواء الغليل ج555ابن ماجه ) (2)
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خالص لوجه الله تعـالى مـن أعمـال الـبر والخـير، يقصـد بـه المنفعـة العامـة ولا          

في الغـرب   تشوبه مصلحة خاصة للواقف، كما هـو الحـال في أسـاليب الوقـف    

 حيث يترتب عليها مزايا ضريبية للواقف.

ولقد جاءت الشريعة السمحاء لتحقيق مصالح الأمـة في ديـنهم ودنيـاهم    

لأنها بنيت علـى أصـل عظـيم، وهـو: جلـب المصـالح للنـاس، ودرء المفاسـد         

. ومن شأن هذه الشريعة كذلك تحصيل المصـالح، وتكميلـها وتقليـل    (1)عنهم

، لأن مبناها وأساسـها علـى الحكـم ومصـالح العبـاد في      (2)المفاسد، وتعطيلها

ــم         ــها وحك ــالح كل ــها، ومص ــها ورحمــة كل ــي عــدل كل ــاد، وه ــاش والمع المع

 .(3)كلها

 

 أهداف الوقف:

 قـق   –عمـلًا مـن أعمـال الـبر والخـير       –والوقف في الإسـلام باعتبـاره   

د هدفين: هدفاً عاماً، وهـدفاً خاصـاً، وذلـك أن للوقـف وظيفـة اجتماعيـة ق ـ      

تبدو ضرورية في بعأ المجتمعات وفي بعأ الأحوال، والظروف التي تمر بها 

الأمــم، فلقــد اقتضــت حكمــة الله أن يكــون النــاس  ــتلفين في الصــفات،         

                                         
5(.5، )صـ5قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، ج (1)

5(.55، )صـ5منهاج السنة، ج (2)

5(.5، )صـ5أعلام الموقعين، ج (3)



 

 

 ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

354 

متبـاينين في الطاقـة والقــدرة، وهـذا يـؤدي بالضــرورة إلى أن يكـون في المجتمــع      

ني بالعنايـة  الغني والفقـير والقـوي والضـعيف، فلـذا أمـر الشـارع الحكـيم الغ ـ       

 بالفقير والقوي بإعانة الضعيف.

وقد أخذ تنفيذ هذا الأمر بأساليب عديدة وصورٍ متعـددة منهـا الواجـب    

ومنها المستحب، ومنها ما هو مادي، ومنها ما هو خاص بالخلق والشـمائل،  

ولهذا جاء المجتمع المسلم متكافلًا متراحمـاً ومتعاطفـا كالبنـاء المرصـوص يشـد      

هذا البناء يقوم على أسس منها الوقف الذي  فـظ لكـثير مـن    بعضه بعضاً، و

الجهات العامة حياتها، مما يضمن لكـثير مـن طبقـات الأمـة لقمـة العـي  عنـد        

انصراف الناس عن فعل الخير، ونضـوب المـوارد مـن الصـدقات العينيـة، ولا      

سيما أن أغراض الوقف ليسـت قاصـرة علـى الفقـراء أو دور العبـادة فحسـب       

ــث     وإنمــا ت ــة واســعة، وأغــراض خــيرة شــاملة حي تعــدى إلى أهــداف اجتماعي

أسهمت الأوقاف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في المجتمعات الإسـلامية مثـل   

ــة      ــاء المــدارس والمعاهــد العلميــة، وتعــيين المعلمــين لهــا والإنفــاا علــى طلب بن

العلــم  العلــم، بالإضــافة إلى الاســتفادة مــن المســاجد في التعلــيم بإيجــاد أروقــة 

وحلقـات الـدرس، والعنايــة بتـوفير الكتــب والمراجـع المختلفــة، وقـد حملــت      

هذه المعاهد رسالة الإسلام إلى النـاس ونشـطت في الـبلاد الإسـلامية الواسـعة      

وكونــت حركــة علميـــة منقطعــة الــنظير، ووفـــرت للمســلمين نتاجــاً علميـــاً       

 الشريعة. ضخماً، وتراثاً إسلامياً خالداً ورجالًا متبحرين في علوم
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وكان من هذه الأوقاف جزء كبير  صص لأبناء السبيل )الخانقاهات(، 

ــهمت         ــا أس ــل، كم ــأوى والمأك ــاكن الم ــذه الأم ــدون في ه ــافرون يج ــان المس وك

 الأوقاف في إنشاء المشافي ودور العلاج )المارستانات(.

 الهدف الخاص للوقف:

ير دوافــع أمــا الهــدف الخــاص للوقــف فــإن الإنســان يدفعــه إلى فعــل الخــ

عديدة، منها الدافع الاجتماعي الذي هو نتيجة للشعور بالمسـؤولية الإنسـانية   

تجاه الجماعة، فيدفعه ذلك إلى أن يرصد شيئاً مـن أموالـه علـى هـذه الجهـة أو      

تلك؛ لتستفيد مـن ريـع هـذا الوقـف، ومنهـا الـدافع العـائلي، حيـث تتغلـب          

الواقـف بهـذا الشـعور إلى أن     العاطفة النسبية على غيرها من النزعات فينـدفع 

يؤمن لعائلته وذريته مورداً ثابتاً يكون ضماناً لمستقبلهم حماية لهم مـن الفاقـة   

ــون         ــة يتكفف ــذرهم عال ــن أن ت ــاء خــير م ــك أغني ــذر ورثت ــك إن ت والحاجــة "إن

 .(1)الناس"

ــن حمايــة       ــق م ــأن الإرث إلا أن الوقــف  ق ــديث وإن ورد بش ــذا الح ه

ث بل ربما يكون أفضل، لأن الإرث يجري فيه اقتسام الذرية مثل ما  قق الإر

الأعيان وربما تتلف فيصـيبهم الفقـر، بينمـا الوقـف مصـانة عينـة محبوسـة عـن         

 التصرف فيها إنا يجري الانتفاع بها.

في  –ويلاحظ أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية القوية في الغرب تعتمـد  

                                         
5(.5555، )صـ5صحيح مسلم، ج (1)
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ــن خــدماتها     ــب الأكــبر م ــوفير الجان ــى مؤسســات   –ت ــى   عل ــت عل ــة قام خيري

التبرعات أو تخصيص مبالغ أو ريع ناتج من أصـول ماليـة أو عقاريـة لانفـاا     

ــن       ــام والمشــردين والمعــوقين. وم ــة الأيت ــة كرعاي ــك المشــروعات الخيري علــى تل

المناسب الإشـارة هنـا إلى دور هـذه الخـدمات الاجتماعيـة في حركـة التنصـير،        

اجتاعيـة، ولا ســيما في الــبلاد  فهـي تــؤدي الخدمـة الدينيــة في صـورة مســاعدة    

التي ينخفأ فيهـا مسـتوى المعيشـة ولا تكـون أغلبيتهـا السـاحقة قـادرة علـى         

 مواجهة الحياة.

ولا يوجد ما يمنع من أن تقدم جهات وأجهزة الدعوة الإسلامية الرعاية 

الاجتماعية لطائفة من الناس، تأليفاً لقلوبهم لاسلام ولأهله، ولا يوجد مـا  

من قيام مؤسسات رعاية اجتماعية إسلامية في الـبلاد الفقـيرة، ولا    يمنع شرعاً

 مانع من امتداد خدماتها إلى غير المسلمين في هذه البلاد.

 أثر الوقف في استقلال العلماء والقضاء

إن الولاء في الإسـلام هـو لله أولًا، وهـذه مـن أساسـيات العقيـدة، لـذا        

شريعة وفقهائها أم من علماء العلوم فإن رجال العلم سواء أكانوا من علماء ال

الطبيعية وغيرها من العلوم الدنيوية، كلـهم يشـعرون بالاسـتقلال والنهـوض     

 بما يجب عليهم من نصح لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم.

ونجد أن العلماء بصورة عامة قد اجتهدوا في بذل العلم كما فعل الإمـام  

بــن الحســن الشــيباني وأبــو يوســف والإمــام مالــك   أبــو حنيفــة وتلميــذه محمــد 
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 والإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد ابن حنبل وغيرهم.

فقد بقي العلماء مستقلين عن السلطة غير خاضـعين لهـا معتمـدين علـى     

 الأموال الموقوفة التي تغدا عليهم.

كما بقي القضاة قائمين بـالحق  كمـون بالعـدل وذلـك لاعتمـاد هـؤلاء       

على ما كانوا يديرونه مـن الأمـوال الموقوفـة الـتي أعطـتهم الاسـتقلال       القضاة 

 المادي والفكري.

)في كتابه محاضرات في الوقـف   ~ وأسوا ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة

ــبب      22 –19]صـــ ــرائب بس ــرض الض ــبرس لف ــاهر بي ــطر الظ ــرف( اض [ بتص

ــار وســلك ســبيلًا في الاســتيلاء علــى الأراضــي ومــن بي     نهــا الحــروب مــع التت

أراضي الوقف وعارضـه الإمـام النـووي حتـى تـرك هـذا الأمـر ولكنـه حـاول          

فــرض ضــرائب كــثيرة ترهــق النــاس والأوقــاف وعارضــه النــووي، وكانــت    

 النوازع في واقع الأمر بين سطوة السلطان وقوة العلم.

فالسلطان  تج لفرض الضرائب بضيق الحال وقلة المال، والشيخ  تج 

مر عليها، ويقول في إحدى رسائله: ]إن أهـل الشـام في   بفقر الرعية وضيق الأ

هذه السنة في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار، وغلاء الأسـعار، وقلـة   

الغــلات والنبــات، وهــلاك المواشــي، وأنــتم تعلمــون أنــه تجــب الشــفقة علــى   

الرعية ونصيحته )أي وليّ الأمر( في مصلحته ومصلحتهم. والعلماء كانوا من 

النووي يؤازرونه ويؤيدونه، وقـد رد السـلطان هـذه النصـيحة رداً      وراء الإمام
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عنيفاً وعيَّرهم بموقفهم يوم كانت البلاد تحـت سـنابك الخيـل في عهـد التتـار،      

ــاومتهم أو     ــوا لمقـ ــم أن يهبـ ــان الأولى بهـ ــم كـ ــى الـــذل، وأنهـ وســـكوتهم علـ

 مناقشتهم.

فـار كيـف   فقال الشيخ النووي: وأما ما ذكر من كوننا لم ننكر علـى الك 

كانوا في البلاد، فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان وأهل القرآن بطغاة 

 الكفار، وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار، وهم لا يعتقدون شيئاً من ديننا.

وأمــا أنــا في نفســي فــلا يضــرني التهديــد، ولا يمــنعني ذلــك مــن نصــيحة  

ومـا ترتـب علـى     السلطان، فإني أعتقـد أن هـذا واجـب علـيّ وعلـي غـيري،      

الواجب فهو خير وزيادة عند الله.. وأفوض أمـري إن الله بصـير بالعبـاد، وقـد     

أن نقول الحق حيثمـا كنـا وألاك جـاف في الله لومـة لائـم،       @أمرنا رسول الله 

 ونحن نحب السلطان في كل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه.

وجمــع فتــاويهم في تأييــد  إِلاك أن الســلطان لم ينتصــح واتجــه إلى العلمــاء

نـدّد بـإكراه العلمـاء علـى الفتـوى.      ~ فرض الضرائب. ولكن الإمـام النـووي   

 وقد أحضره الظاهر في مجلسه بدمشق ليكرهه كما أكره غيره.

فقال له النووي: أنا أعرف أنك كنت في الـرا للأمـير بندقـدار، ولـيس     

ألـف مملـوك    لك مال، ثم منّ الله عليك وجعلـك ملكـاً، وسمعـت أن عنـدك    

وكل مملوك له حياصة من ذهب )الثياب الموشاة بالـذهب الخـالص(، وعنـدك    

مائــة جاريــة، لكــل جاريــة حِــقٌ مــن الحلــي، فــإن أنفقــت ذلــك كلــه، وبقيــت  
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المماليك بالبنود الصـوف بـدلًا مـن الحـوائص، وبقيـت الجـواري بثيـابهن دون        

النووي: أخرج مـن  الحلي أفتيتك بأخذ المال من الرعية. فغضب الظاهر وقال 

بلدي )دمشق( فقـال الشـيخ السـمع والطاعـة، وخـرج إلى نـوى بالشـام فقـال         

العلمـاء: هــذا مـن كبــار علمائنـا وصــلحائنا، وممـن يقتــدى بهـم، فأعــاده إلى      

الشام، فرسم برجوعه، فـامتنع الشـيخ وقـال: لا أدخـل والظـاهر بهـا فمـات        

 .(1)الظاهر بعد شهر

ا مع الحق وأن يقفوا مع أحكام الشـريعة  وبذلك استطاع العلماء أن يقفو

وأن يجــبروا الســلطان للخضــوع لشــرع الله كمــا فعــل العــز بــن عبــد الســلام في  

أحكامه ضد السلاطين وكما فعل الإمام البلقـيني ضـد المماليـك، وكمـا فعـل      

 أبو حنيفة مع الخليفة المنصور عند اجتماعه بالفقهاء.

عصـور انحسـار قـوة المسـلمين،     وبقيت الهيمنة والظهور لشرع الله حتـى  

ولــذا فــإن إدارة المؤسســات التعليميــة بصــورتها العامــة ونظــام التعلــيم وتعــيين  

المعلمين والأموال الموقوفة لجعل هذه المؤسسات قادرة على أداء رسالتها صار 

 بأيدي العلماء.

لقد كانت إدارات المعاهد العلمية وتنظـيم أمورهـا تعتمـد علـى القـائمين      

ــادة مجــتمعهم،      عليهــا إذ ــهم مــن أئمــة المســلمين وأكفــأ علمــائهم وق كــان جل

                                         
5(.55– 55، )صـ5راجع هذه المكاتبات في حسن المحاضرة، ج (1)
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وكانت الوقفيات تجعلهم  ولين بسلطات تسمح لهم بتنظيمهـا وإدارتهـا كمـا    

يشاؤون ولم  دوهم أو  دد أعمالهم إلا ما اشـترطه الواقفـون طالمـا التزمـوا     

 .(1)بنظام الشريعة العام

 المعيشي:دور الوقف في تحسين المستوى الاجتماعي و

ــوا        ــتح مجــالًا للشــباب أن يرتق ــيم ف ــى نشــر التعل ــوال عل ــاف الأم إن إيق

ويتميـزوا في السـلم الاجتمــاعي وفي التـأثير والنفــوذ حتـى لــو كانـت أصــولهم      

الاقتصادية والاجتماعية ضعيفة نتيجة ما أتاحته لهم أموال الوقف المخصصـة  

شخص موهوب قد ينقلـه  للتعليم من مجالات... فالتعليم الجيد الذي قد  مله 

لــيس لأن يتســلم مرتبــة الافتــاء والقضــاء فحســب بــل لأن يتمــرس في العمــل   

الإداري وتيسير أمـور الدولـة، أو في أي مهنـة متخصصـة كالطـب والإدارة أو      

غيرها والتي قد لا تتاح له لولا أموالًا موقوفة قد سـاعدته علـى هـذا الارتقـاء     

 لارتقاء.وسهلت له سبيل التعليم والانتقال وا

لقـــد أدَّت الطبقـــة المتعلمـــة دوراً رئيســـاً في انتقـــال المعرفـــة والمعلومـــات  

الإنسانية والعلمية والأخلاقية والقيم الدينيـة بـأن نقلوهـا لمختلـف أبنـاء الأمـة       

الإسلامية وأتيح لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي الفرصـة علـى أن يكـون    

                                         
( من كتـاب وقـائع الحلقـة الراسـية لتـثمير ممتلكـات الوقـف الـتي عقـدت في          555انظر: )صـ (1)

5هـ، تحرير د. حسن الأمين.5555جدة سنة 
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ت بــالعلم والمعرفــة، كمــا أن العلمــاء  عضــواً فعــالًا في هــذه الفئــة الــتي اتصــف  

بـالرغم مــن كــونهم مســتقلين عـن الإدارة والتــأثير السياســي إِلاك أنهــم المصــدر   

الرئيسـي الـذي رفــد الجهـاز بكــل احتياجاتـه، كمـا كانــت المـدارس والمســاجد       

المصدر لتنمية وإمداد الأجهزة والدواوين الحكومية بما تحتاجه من قوى بشـرية  

 مؤهلة.

ت نفسه نجد بأن الكثيرين من المعلمين والفقهاء الـذين اعتمـدوا   وفي الوق

في تعليمهم ومعاشـهم الحيـاتي علـى أمـوال أمـدتهم بهـا الأوقـاف قـد انـدمجوا          

كذلك في الأعمال الاقتصادية والنشاطات التجارية الفردية، فاشتغل العلمـاء  

نشـاط  والفقهاء وطلبة العلم في السوا، وكـان وجـودهم واضـحاً في سـاحة ال    

الاقتصادي للمجتمع الإسـلامي، إذ عملـوا تجـاراً وكتبـة ومحاسـبين وصـيارفة       

وفي غير ذلك من المهن الـتي تواجـدت في المجتمـع، وكـان العديـد مـن العلمـاء        

يقسمون نشاطهم اليومي بين التجارة والتعليم فيشـتغلون بعـأ الوقـت تجـاراً     

مـتعلمين أو أنهـم يقومـوا    في السوا وفي البعأ الآخر منه إما أن يكونوا طلبة 

هـم بالتــدريس لغيرهـم مــن الأفــراد عنـدما يبلغــون درجــة مـن العلــم تؤهلــهم     

 لذلك.

وفي دراسة قامت بها: إيرا لابيـدوس عـن المجتمـع الإسـلامي في العصـر      

الوسيط بعنوان )المـدن الإسـلامية في العصـور الوسـطى المتـأخرة( وجـدت أنـه        

جال يمثل ستمائة تاجر في هـذا العصـر   من بين نموذج استخلصته من تراجم الر
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في بعأ هذه المدن الإسلامية وجـدت أن بـين هـؤلاء السـتمائة تـاجر، مـائتين       

وخمسـة وعشــرين تــاجراً كــانوا أسـاتذة في المــدارس الجامعيــة وعلمــاء شــريعة   

وأئمة للمساجد أو قضاة ومحتسبين، كما وجدت أن فيهم كتّاباً للعدل ونظاراً 

ة، كما وجدت أن من بينهم أربعة وثمانين تـاجراً يعملـون   على الأوقاف الخيري

بنفس الوقت كمحدثين في المساجد والمدارس الموقوفة وخمسـة عشـر شخصـاً    

ــوا في وظــائف الإدارة       ــة قاضــي وســتة آخــرين عمل ــون وظيف ــانوا يتول آخــر ك

 العليا، كما أن ستة أشخاص عملوا في وظائف الحسبة.

ــاقي  كــل ذلــك لم يكــن ممكنــاً إِلاك بفض ــ ل مــا وفرتــه الأمــوال الموقوفــة لب

 الطبقات من موارد صرفت عليهم بسخاء في سبيل تعليمهم حسبة لله.

ولــذا فإننــا نــرى بــأن الصــناع والعمــال كانــت الفــرص متاحــة لهــم لأن   

يتعلمـــوا ويواصـــلوا تعلـــيمهم في  تلـــف مراحـــل الدراســـة معتمـــدين علـــى   

ك كـان المجتمـع كلـه    المخصصات الـتي تصـرف علـى الطلبـة مـن الوقـف وبـذل       

يتعلم وينمو، وقـد قـرر فقهـاء الوقـف المسـلمون بـأن الوقـف علـى المـتعلم لا          

 رم المتعلم من أجره أو من راتبـه أو مـن وظيفتـه، واعتـبروا أن الوظيفـة هـي       

 نوع من التعلم واستمرارية له.

 دور الوقف في حفظ الصحة:

لمسـلمين، كمـا   وقف المسلمون دوراً وأرضاً لصـالح عـلاج المرضـى مـن ا    

أوقفوا الوقوف الواسعة على إنشاء المشـافي، وعضـدت أوقـافهم مهنـة الطـب      
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والتمــريأ والصــيدلة وأوقفــوا بســخاء علــى تطــوير مهنــة الطــب والتمــريأ   

 والصيدلة والعلوم المتعلقة بالطب ومعالجة البشر والحيوانات.

ومــن الشــواهد التاريخيــة علــى ذلــك، تلــك الأوقــاف الــتي رصــدت         

هـ لعلاج الملك والمملوك والكـبير  682رستان المنصوري الذي أنشأ سنة للبيما

والصغير وجميع فئات المجتمع والذي وصفه ابن بطوطة بأنـه يعجـز الواصـف    

عــن محاســنه كـــان مقســماً إلى أربعـــة أقســام: للحميـــات والرمــد والجراحـــة      

والنساء، وخصص لكل مـريأ فـرش كامـل، وعـيّن لـه الأطبـاء والصـيادلة        

 م، كما زود بمطبخ كبير.والخد

وكان المريأ إذا ما برئ وخرج تلقى منحة وكسوة، وقـدرت الحـالات   

التي يعالجها المستشفى في اليوم الواحد بعدة آلاف، وألحقت به مدرسة للطب 

 يجلس فيها رئيس الأطباء لإلقاء درس طب ينتفع به الطلبة.

تـبين بـلاء تلـك     والوثيقة التاريخية التي ترجـع إلى عهـد المماليـك بمصـر    

النماذج المشـرقة لأوقـاف المسـلمين فتقـول هـذه الوثيقـة وهـي حجـة مستشـفى          

قلاوون: أنشأ هذا البيمارستان لمداواة مرضـى المسـلمين الرجـال والنسـاء مـن      

الأغنيــاء الموســرين والفقــراء المحتــاجين بدمشــق وبغــداد والقــاهرة وقرطبــة مــن  

ــاين أمراضــهم،  المقــيمين بهــا والــواردين عليهــا علــى اخــتلا   ف أجناســهم وتب

ــه المرضــى       ــيم ب ــه جموعــاً ووحــداناً، وشــيباً وشــباباً ويق  وأوصــابهم يدخلون

الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم لحين برئهم وشـفائهم، ويصـرف مـا هـو     
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معد فيه للمـداواة، ويفـرا علـى البعيـد والقريـب والأهـل والغريـب مـن غـير          

الناظر من ريع هذا الوقف مـا تـدعو    اشتراط لعِوض من الأعواض، ويصرف

أو لحـف   –حاجة المرضى إليه من سرر جريد أو خشب على مـا يـراه مصـلحة    

ــرر         ــن الس ــريأ م ــل م ــل لك ــالقطن فيجع ــوة ب ــاً، وطــراريح محش محشــوة قطن

والفرش على حسب حاله وما يقتضيه مرضه عاملًا في حق كـل مـنهم بتقـوى    

م رعيتـه وكـل راع مسـؤول عـن     الله وطاعته، باذلًا جهده وغايـة نصـحه، فه ـ  

 رعيته.

ويباشر المطبخ بهذا البيمارستان ما يطهى للمرضى مـن دجـاج وفـراريج    

ولحم، ويجعل لكل مريأ مـا طـبخ لـه في زبديـة خاصـة بـه مـن غـير مشـاركة          

لمريأ آخر ويغطيها ويوصلها لكل مريأ إلى أن يتكامل إطعامهم ويسـتوفى  

 ة وعشياً.كل منهم غداءه وعشاءه وما وصف له بكر

ويصرف الناظر مـن ريـع هـذا الوقـف لمـن ينصـبه مـن الأطبـاء المسـلمين          

الذين يباشرون المرضـى مجـتمعين ومتنـاوبين ويسـألون عـن أحـوالهم ومـا يجـد         

لكل منهم من زيـادة مـرض أو نقـص، ويكتبـون مـا يصـلح لكـل مـريأ مـن          

ــة     ــل ليلـ ــون المبيـــت في كـ ــتور ورا( ويلتزمـ ــذاء أو غـــيره في )دسـ ــراب وغـ شـ

البيمارستان مجتمعين ومتناوبين ويباشرون المداواة ويتلطفون فيها، ومن كـان  ب

مريضاً في بيته وهو فقير، كان للناظر أن يصـرف إليـه مـا  تاجـه مـن الأشـربة       
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 .(1)والأدوية والمعاجين وغيرها، مع عدم التضييق في الصرف

كما نجد أنه قد خصصت أوقاف مقررة لانفـاا علـى تـأليف الكتـب في     

لصيدلة والطب واستطاع الأساتذة أن يكملوا كتبهم نتيجة مثل هذا التعضـيد  ا

 العلمي من هذه الأموال الموقوفة ومن أمثلة هذه الكتب:

كتاب البيمارستانات لزاهد العلماء الفارقي عميد أحد المستشـفيات   –1

 في القرن الخامس الهجري.

 ن التلميذ.كتاب مقالة أمينة في الأدوية البيمارستانية لاب –2

 الدستور البيمارستاني تأليف ابن أبي عبيان. –3

 صفات البيمارستان للرازي. –4

 أمــا فضــل الوقــف علــى تقــدم العلــوم بصــفة عامــة، وتقــدم العلــوم          

الطبيـة بصـفة خاصـة فيتضـح مـن أن الحضــارة العربيـة قـد أنشـأت العديـد مــن          

ــر مــن خمســين     ــى إن عــددها في بعــأ المــدن تجــاوز أكث  مستشــفى  المشــافي حت

ــات في الطــب لابــن رشــد مــن أهــم الإنجــازات      في وقــت واحــد فكتــاب الكلي

العلميــة في الطــب وعنــدما بــدأ الغــرب يســتيقظ أنشــأوا لــه أول معهــد دراســي  

علمي في جنوبي إيطاليا وهو أول معهـد في أوروبـا كلـها، فترجـم هـذا المعهـد       

                                         
(، مــن أبحــاث نــدوة نحــو دور تنمــوي للوقــف، وزارة الأوقــاف   555 – 555انظــر: )صـــ (1)

5والشؤون الإسلامية، الكويت.
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ــوان ]     ــة تحــت عن ــب إلى اللاتيني ــات في الط ــاب الكلي ــو   [Collgetكت ــبح ه فأص

الكتاب الرئيسي لتدريس الطب في أوروبا، إذ إن الطب هـو أول دراسـة عليـا    

[ يطلق على مركز الدراسـة  Collgetاقتبسها الغرب من العرب وأصبح مفهوم ]

 هـــذا، كمـــا أطلـــق علـــى الدراســـة نفســـها الـــتي تطـــورت أخـــيراً إلى مفهـــوم  

[Collget وهــــذا الاصــــطلاح مــــا هــــو إِلاك تحــــوير لاســــم كتــــاب ]  الكليــــات 

 .(1)لابن رشد

 الوقف حماية من الداخل والخارج:

كانت الأوقاف تملء على المجتمع كيانـه مـن الـداخل فـلا ينهـار، وتمـلء       

ــدمار، وكــانوا          ــدوان وال ــارات الع ــحه غ ــلا تكتس ــارج ف ــن الخ ــه م ــه كيان علي

 يرصدون الأوقاف لحراسة الحدود والدفاع عن ديار الإسلام.

حدود المسلمين مع دولة الروم يذكر أن بهـا  يقول ابن حوقل عن طرسوس 

مائــة ألــف فــارس، وكــم مــن ســيد حصــيف مــبرز يشــار إليــه بالدراســة والفهــم    

واليقظة والعلم، وكان ذلك عن قريب عهد من الأيام الـتي أدركتهـا وشـاهدتها.    

وكان السبب في ذلـك: أنـه لـيس مـن مدينـة عظيمـة مـن حـد سجسـتان وكرمـان           

وطرسـتان والجزيـرة وأذربيجـان والعـراا والحجـاز       وفارس وخوزسـتان والجبـال  

                                         
بحـاث نـدوة نحـو دور تنمـوي للوقـف، وزارة الأوقـاف والشـؤون        (، مـن أ 555انظر: )ص ــ (1)

5الإسلامية، الكويت.
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ــدة         ــك البل ــزاة تل ــا غ ــها دار ينزله ــا لأهل ــرب إِلاك به ــام ومصــر والمغ ــيمن والش وال

ويرابطـــون بهـــا إذا وردوهـــا، وتكثـــر لـــديهم الصـــلات وتـــرد علـــيهم الأمـــوال   

والصدقات العظيمة الجسـيمة، إلى مـا كـان السـلاطين يتكلفونـه، وأربـاب الـنعم        

ينفذونه متطوعين متبرعين، ولم يكن في ناحية ذكرتها رئيس ولا نفـيس  يعانونه و

 إلا وله عليه وقف من ضيعة ذات مزارع وغلاكت أو مسقف من فنادا.

وفي العصر الحديث بعد أن سيطر العـدو علـى بـلاد المسـلمين حـاول العـدو       

 السيطرة على الوقف ومصارفه، وكان للمؤسسات الوقفية أكبر الأثر في الوقوف

أمام العدو في الـبلاد الإسـلامية المختلفـة. فكـان للعلمـاء والمسـاجد والمعاهـد أكـبر         

الأثر في مقاومة أعداء دين الله وأبقت الإسلام جذوة متقدة وفي الحفاظ على قيمه 

 واستمرار الاعتزاز به، رغم تعرض العلماء إلى الإيذاء والنفي والطرد.

ت التبشيرية والتنصير ممكا أبقى كما قام هؤلاء العلماء بالتصدي للحملا

معظم الدول الإسلامية في الهند واندونيسيا والفلبين والدول الأفريقية، وكان 

للمدارس والمساجد أكبر الأثر في ذلك وانتشر في بعأ البلاد شعار ] الإسلام 

ديني والكعبة قبلتي [ ولقد بذل الغرب الصليبي من المال والجهد والعمل 

تنصير بلاد العالم الإسلامي وعملية محو وطمس لأثر الدؤوب من أجل 

الإسلام، فكان لعلماء الدين شرف نصرة دين الله وإبقاء دين الله في هذه 

البلاد، وكان للعلماء أكبر الأثر في ذلك ونذكر منهم على سبيل المثال لا 

الحصر مثل: خير الدين التونسي، والثعالبي، وطاهر بن عاشور، وسيدي 
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وابن باديس، والشنقيطي، وحسن عبد الوهاب، وعثمان الكعاك، بومدين، 

والمئات من غيرهم من علماء وطلبة علم في الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس 

وليبيا وقد كان اعتماد هؤلاء على أوقاف المدارس والمساجد مثل مدرسة 

القرويين وتلمسان وسيدي بومدين وجامعة الزيتونة ومدارس فاس ومراك  

والريف المغربي والتكايا السنوسية وثورة الأمير عبد القادر الجزائري، ونجد في 

فلسطين الحاج أمين الحسيني والشيخ عز الدين القسام، وفي مصر الشيخ محمد 

 عبده، وجامع الأزهر في مقاومة العدو الإنجليزي.

وهذا قليل من كثير من ثمار الوقف الإسلامي وما  قق من المصـالح مـن   

  الإسلام والمسلمين.خير

 وبعد فيسرني أن أتقدم لهذه الندوة الموقرة ببعأ التوصيات:

: أن الوقف يعتبر نظاماً إسلامياً أصيلًا وجد منذ نشأة الدولـة الإسـلامية    أولًا

وتواصل مع مسيرتها التاريخية الطويلة، طريقاً للخير، ووسيلة للبذل 

 بيل الله.والعطاء، وتحفيزاً للموسرين لانفاا في س

ــاة الــتي     ــبعأ الوقــت، إلا أن ضــرورات الحي ــا ل وإذا كــان دوره قــد خب

ــدور بقــوة      ــا في الوقــت الحاضــر، تســتدعي بعــث هــذا ال نحياهــا في بلادن

 وفعالية.

اً:العمل على تطوير أهداف الوقف لتواكب التطورات الحاليـة ولتواجـه   ـــــثاني

وقـت الحاضـر مثـل    المشكلات التي يعاني منها العـالم الإسـلامي في ال  
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مشــكلات البطالــة والأميــة، والتعلــيم والبحــث العلمــي والمشــكلات  

 الاجتماعية مثل الإعراض عن الزواج وغيرها.

اً:التوسع في الوقـف علـى  تلـف أنـواع الأمـوال العقاريـة والمنقولـة بمـا         ـــــثالث

 يتفق مع تزايد أهمية هذه الأموال في الوقت الحاضر.

ـــرابع ــوض بــالمجتمع في      اً:التنسيق واـ ــراد في النه ــود الدولــة والأف ــل لجه لتكام

 تلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تكمل جهود الأفراد 

 في المجالات التي ليس بوسع الدولة أن تقوم بها وحدها.

 خامساً:بذل الجهد في تحقيق الأغراض التالية:

 جهة واحدة. تسهيل إجراءات الوقف وتبسيط تسجيله بحيث تقوم به –1

احترام شروط الواقفين من حيث الأغراض الـتي تنفـق فيهـا أمـوال      –2

 الوقف ومن حيث تحديد النظارة عليه.

إســناد النظــر في الأوقــاف إلى لجنــة عليــا تشــكل مــن شخصــيات         –3

حكوميــة وعلميــة ورجــال أعمــال تكــون مهمتهــا تحديــد الأهــداف  

مـم وشــحذ  والأولويـات الـتي يجـب الوقـف عليهـا واسـتنهاض اله      

العزائم ليكون الوقف على الأعمال الخيرية وإعطائها اختصاصات 

 محددة لتسهيل الوقف وتفعليه.

سادساً:توصــية وســائل الإعــلام بعمــل حمــلات مكثفــة للتوعيــة بأهميــة دور  

 الوقف وحث الأشخاص والهيئات للعمل على إحياء الوقف.
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غ المخصصــة ســابعاً: تشــجيع الشــركات لتخصــيص بعــأ مــن حصــيلة المبــال  

 للتنمية الاجتماعية لجعلها وقفاً.

اً:توجيه الملاك إلى تخصيص بعأ الأوقاف لـدعم الأقليـات الإسـلامية    ــــثامن

 في الدول غير الإسلامية لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

والله نسأل أن يوفقنا إلى ما يرضـيه وأن يهـدينا إلى سـواء السـبيل، وهـو      

 وسلم على سيد الأولين والأخرين نبينا محمـد  حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 


